




اھداء

كلتوم رمضان _وأبي أبكر عثمان عبدالله وأخواني وأختي
العزیزة_علي_محمد_یحي_ادریس_عمامة_خلیفة_عبدالله_ابراه

یم_خلف الله



المقدمة:

یعد منصب الخدیوي أرفع مناصب الحكومة المصریة في مصر
العثمانیة، ویخاطب صاحب ھذا المنصب بلقب الصدارة العظمى

«فخامتلو».

تاریخ المنصب
أول من حمل ھذا اللقب الخدیو إسماعیل، أما من قبلھ (من محمد

علي باشا إلى سعید باشا فلم یحملوا ھذا اللقب، بل كانوا ولاة
ممتازین یحمل الواحد منھم لقب «والي مصر» أو «عزیز

مصر»). وقد حمل إسماعیل باشا نفسھ لقب «والي مصر» في
بعدأي،1866عامفيإلا«خدیوي»لقبینلولمحكمھ،بدایة

بضع سنوات من تولیھ حكم مصر، وبمقتضى ذلك نال حق
توریث الخدیویة إلى أكبر أبنائھ الذكور، ومن ھذا إلى أكبر أبنائھ،
وھكذا، أما قبل ذلك فكانت الولایة تنتقل من الوالي إلى أحد رجال
أسرتھ، وكان للسلطان العثماني الحق المطلق في اختیار من یرید،

وكان ذلك امتیازًا على سائر ولاة الدولة العثمانیة في الولایات
الأخرى خص بھ السلطان العثماني الوالي محمد علي باشا

بموجب



.1841فبرایر12فيالآستانةمنصدرشریف»«خط

أصل الكلمة
ھذا اللقب حملھ حصراً حكام مصر والسودان من أسرة محمد
علي بدءا من إسماعیل باشا وھو كان أول خدیوى لمصر، تم

الفرنسیةعبرواستمدت،1867فيبالإنجلیزیةتسجیلھ
khédiveالتركیةوعبرkhidiv،خدیوالفارسیةومنkhidiw

وقدالأمیر،أوالسیدوتعنيkhuda«خُدا»منالمشتقأمیرأو
درج بعض الكُتّاب الغربیون المعاصرون لحقبة الخدیویة على

Vice-roiأوبالإنجلیزیةViceroyإلىاللقبترجمة
بالفرنسیة.



شزرات



إسماعیلالخدیوىتولىعلى،158الذكرىالیومتمر
حفید محمد على باشا الكبیر، عرش مصر والسودان

لیكون بذلك الحاكم الخامس من الأسرة العلویة الذى یتولى
البلاد، وأول من یلقب بالخدیوى من حكام السودان و

السطوروخلالم..1863ینایر18فىفىوذلكمصر،
التالیة نوضح بعض المعلومات عن وصول حفید محمد

على إلى حكم مصر:

س/ كیف تولى الخدیوى إسماعیل حكم مصر؟
حصل1863ینایر18فىباشاسعیدمحمدوفاةبعدج:

على السلطة دون معارضة وذلك لوفاة شقیقھ الأكبر أحمد
رفعت باشا ومنذ أن تولى مقالید الحكم ظل یسعى إلى

السیر على خطى جده محمد على والتخلص تدریجیاً من
م.1840لندنمعاھدةقیود



س/ من ھو الخدیوى إسماعیل بین أسرة محمد على باشا؟
18منوذلكالعلویةالأسرةمنمصرحكامخامسج:

العثمانىالسلطانالعرشعنخلعھأنإلى1863ینایر
1879یونیو26فىوفرنساإنجلترامنكلضغطتحت

وخلال فترة حكمھ عمل على تطویر الملامح العمرانیة
والاقتصادیة والإداریة فى مصر بشكل كبیر لیستحق لقب
المؤسس الثانى لمصر الحدیثة بعد إنجازات جده محمد

على باشا الكبیر.

س/ ما ھو نظام توریث الحكم فى أسرة محمد على باشا؟
ج: تولى الحكم كان یرجع إلى أنھ كان نظام توریث الحكم

فى عھد أسرة محمد على، بأن یصل إلى سدة الحكم
الأرشد فالأرشد من نسل محمد على، تنفیذًا لنظام التوارث

القدیم الذى یجعل ولایة الحكم للأكبر سنا بالأسرة.



س/ لماذا تولى إسماعیل الحكم بعد وفاة عمھ سعید باشا؟
ج: وفقا لما تذكره العدید من المراجع والمصادر

التاریخیة، فإن "إسماعیل" لم یكن ولى عھد حكم سعید
باشا، بینما كانت أخوه الأمیر أحمد رفعت، ھو ولى العھد،
كونھ الابن الأكبر لإبراھیم باشا أكبر أبناء الوالى محمد

مایو15فىقطارحادثفىوفاتھحالتلكنباشا،على
م.1858عاممن

س/ كیف مات أحمد رفعت شقیق إسماعیل الأكبر؟
ج: الحادث الذى توفى فیھ الأمیر أحمد رفعت، كان بعدما
أقام سعید باشا ولیمة كبیرة بالإسكندریة، دعا إلیھا جمیع
أمراء الأسرة، بمن فیھم ولى العھد أحمد رفعت باشا،

وبعد انتھاء الولیمة عاد "ولى العھد" وبصحبتھ الأمیر عبد
الحلیم بن محمد على وبعض رجال الحاشیة بقطار خاص
إلى القاھرة، وتصادف عند وصول القطار إلى كوبرى

كفر الزیات أن الكوبرى كان مفتوحاً لمرور السفن، فسقط
القطار فى النیل وغرق



كل من فیھ إلا الأمیر عبد الحلیم باشا.

س/ كیف كانت علاقة الخدیوى إسماعیل بعمھ سعید باشا؟
ج: سعید باشا كان یفضل على ولى عھده إسماعیل الذى
جربھ كثیرًا فى إدارة بعض شئون الدولة وكان خیر سند

ـإسماعیلترك1859عامالشامبلادزارفعندمالھ،
ولیس ولى عھده رفعت باشا ـ قائمقامًا بدلھ، وعندما سافر
إلى الحجاز حل محلھ إسماعیل أثناء ھذه الزیارة حتى أنھ

عینھ سرداراً للجیش المصرى بعد عودتھ، وعھد إلیھ
بإخماد الفتنة بین بعض القبائل السودانیة فوفق إسماعیل

فترةبعدسعیدتوفى1863ینایر19وفىذلك.فى
علاج طویلة من مرض السرطان، فانتقلت ولایة مصر

إلى إسماعیل باشا.
س/ كم عاما استمر الخدیوى إسماعیل فى حكم مصر؟

إذعاما،16نحوالحكمفىإسماعیلالخدیوىاستمرج:
تولى الحكم



فىمصرعرشمنعزلحتى،1863ینایر18فى
م.1879یونیو26

س/ كیف تم عزل إسماعیل من الحكم؟
ج: أدت النزعة الاستقلالیة للخدیوى إسماعیل فى حكم

مصر إلى قلق السلطان العثماني، بالإضافة إلى الأطماع
الاستعماریة لكل من إنجلترا وفرنسا لمصر وتحت ضغط
كل من قنصلى إنجلترا وفرنسا على السلطان العثمانى عبد
الحمید الثانى أصدر فرماناً بعزل الخدیوى إسماعیل فى

م1879یونیو26



الفصل الأول

الخدیوي إسماعیل
م١٨٧٩–١٨٦٣ھ/١٢٩٦–١٢٧٩



یعتبر إسماعیل باشا — ابن إبراھیم باشا — المتممَ
الحقیقي لأعمال محمد علي، والسائر بإصلاحاتھ في

الطریق التي أبلغت مصر العنایة التي ھي علیھا الآن.

تولى إسماعیل عرش مصر ومدارسُھا مغلقة ومشروعات
محمد علي مھملة؛ فكان عملھ في كل شيء عمل المنشئ

من جدید. ولو نظرنا إلى مجموع ما تم في عھده من
الإصلاحات والأعمال الھامة لعلمنا مقدار ما كان علیھ من

الذكاء والنبوغ، وما كان یرمي إلیھ من النھوض بمصر
حتى یجعلھا في مستوى أرقى الدول الأوروبیة.

ا وافرًا من التعلُّم في نشأتھ، كان ما ومع أنھ لم ینَلْ حظًّ
لھ من المعارف — مضافًا إلى ما فطُر علیھ من حصَّ

الذكاء وقوة الملاحظة — كافلاً أن یقوم بعبء
المشروعات الخطیرة التي أقدم علیھا. وكل ما یُعلم عن

تعلمھ أنھ أرُسل إلى باریس في الخامسة عشرة من عمره،
فتعلم بھا اللغة الفرنسیة حتى
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صار یتكلمھا بطلاقة. وفي أثناء إقامتھ ساح كثیرًا في
أوروبا، وبقوة ملاحظتھ وقف على كثیر من الأمور

الاجتماعیة وغیرھا من أسباب الحضارة الأوروبیة. ولم
یُرَبَّ تربیة خاصة تؤھلھ لتولِّي الملْك — كما تربى سعید

من قبلھ — إذ لم یكن یخطر بالبال حینئذٍ أنھ سیتولى
عرش مصر یومًا ما؛ لأن ولایة العھد كانت لأخیھ أحمد

أكبر أمراء الأسرة؛ ولذلك بقي إسماعیل مشتغلاً بمزارعھ
بعیدًا عن حاشیة سعید حتى مات أخوه في حادثة كفر

مماتھ.بعدخطتھمنكثیرًایغیرولم١الزیات
سنةرجب٢٧(فيمصرأریكةعلىإسماعیلجلس

٣٢ذاكإذعمرهوكانم)،١٨٦٣سنةینایر١٨ھ/١٢٧٩
سنة، فلم یلبث أن ظھرت فیھ كفاءة عظیمة ورغبة شدیدة
إلى رفع شأن البلاد وترقیتھا، بإدخال كل الإصلاح الذي

یراه مؤدیًا إلى ذلك. ومع الاعتراف بأن السرعةَ التي سار
بھا في
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یَا سبیل ھذا الإصلاحِ والإنفاقَ عن سعة في كل شيء أدَّ
إلى استدانتھ من أوروبا القناطیر المقنطرة من الذھب التي
تضاعفت ھي وفوائدھا حتى وصلت في أواخر أیامھ إلى

عبء ثقیل لا حول ولا قوة للبلاد على احتمالھ؛ مما أوجب
ل الدول الأوروبیة في شئون مصر. قد یُغتفر لھ ذلك تدخُّ

إذا راعینا مقدار ما قام بھ من الإصلاح، ولاحظنا أن
سعیدًا قد فتح لھ من قبل باب الاستدانة المشئوم؛ إذ مات

جنیھ.١٠٠٠٠٠٠٠بمبلغمدینوھو

وتلخص أھم أعمال إسماعیل في مصر فیما یأتي:
أولادأكبرفيوحصرھاالعرشوراثةأمرفي)الفصل١(

الوالي والحصول على لقب خدیوي.
الداخلي.الاستقلالوتأییدالإداریة،)الإصلاحات٢(
أمامالناسجمیعومساواةالقضائیة،)الإصلاحات٣(

القانون المدني المختلط.
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العالي.)التعلیم٤(
الرقیق.)منع٥(
وتشكیلالنظار،على—المسئولیة—المؤاخذة)إلقاء٦(

مجلس شورى النواب.
الزراعة،بتنمیةللبلادالثروةمنابع)توسیع٧(

وبالمشروعات العامة.
المصریة.الأملاكنطاق)توسیع٨(
مجموعھفيالعالم(أفادالسویسترعةمشروع)إتمام٩(

وإن أضر بمصر في ذاتھا).
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العرشوراثة)١(
بعد أن تولى إسماعیل ببضعة أسابیع زار مصر السلطان

«عبد العزیز»، فكان أول من زارھا من سلاطین آل
عثمان من عھد سلیم الأول؛ فاحتفل بھ إسماعیل باشا
احتفالاً كبیرًا، واجتھد في أن تكون ھذه المقابلة فاتحةً

یة بینھ وبین الباب العالي. وبعد أن عاد لعلاقات ودِّ
ا السلطان إلى الأستانة أخذ إسماعیل باشا یسعى سرًّ

للحصول على أغراض یرمي إلیھا لتعزیز ملكھ، واستعان
على نیلھا بالمال كلما وجد إلى ذلك سبیلاً؛ فسعى لدى

الباب العالي في شأن تغییر القانون الصادر بھ تقلید سنة
یقضيالقانونوھذامصر،عرشوراثةبشأنم١٨٤١

بأن یئول العرش لأكبر فرد في الأسرة بشرط موافقة
الباب العالي.
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فلما رأى إسماعیل أن ذلك ربما یُحدث فتنًا بین أفراد
الأسرة من أجل العرش — بالسعي لدى الباب العالي، أو

بقتل بعضھم بعضًا — طلب إلى الباب العالي أن یجعل
الوراثة لأكبر أولاد الخدیوي بلا شرط ولا قید، لیحسم كل

نزاع بین أفراد الأسرة في ھذا الشأن، فلم یقبل الباب
العالي ذلك في أول الأمر، لعلمھ أنھ ینقص من نفوذه في

مصر، فإن ھذه المزیة لم تتمتع بھا الأسرة المالكة في
تركیا نفسھا، وزار إسماعیل القسطنطینیة وسعى بنفسھ في

الأمر فلم یفلح، ولكن عزیمتھ لم تفتر، وذھب إلیھا في
زیارة أخرى أجزل فیھا العطاءَ فنال مرادَه، وأصدر الباب

العالي عھدًا بجعْل الوراثة في أكبر أنجال الخدیوي في
وذلكم)،١٨٦٦سنةمایو٢٧ھ/١٢٨٣سنةالمحرم١٢(

٣٢٠٠٠٠منمصرتدفعھاالتيالجزیةزیادةمقابلفي
جنیھ.٦٠٠٠٠٠إلى
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وسعى أیضًا إسماعیل باشا لدى الباب العالي لیمنحھ لقبًا
أرقى من «الباشا» المعتاد، وكان غرضھ من ذلك تثبیتَ
امتیاز مصر عن باقي ولایات الدولة، وھو ذلك الامتیاز

لھالذي فمنحھم،١٨٤١سنةبتقلیدعليمحمدحصَّ
السلطان لقب «خدیوي» في (ربیع الأول سنة

الأصلفارسيلفظوھوم).١٨٦٧سنةھ/یولیو١٢٨٤
معناه الأمیر العظیم، وكان یمنحھ الفرس لحاكم الھند في

عھد حكمھم لھا، وبعدُ فما زال الخدیوي یسعى لدى الباب
العالي في اكتساب امتیازات جدیدة بفضل ما كان یبذلھ من

المال، حتى أصدر الباب العالي في ربیع الآخر سنة
تًاعھدًام)١٨٧٣ھ/١٢٩٠( منحھاالتيالحقوقكلمثبِّ

للخدیوي بمقتضى العھود السابقة، وبھذا العھد أیضًا
ا اعترف الباب العالي باستقلال الخدیوي استقلالاً تامًّ

بشئون مصر الداخلیة، وأذن لھ بأن یعمل بدون استشارتھ
في قرض
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الدیون، وعقد المخالفات التجاریة وغیرھا مع الدول
الأجنبیة، ما دامت تلك المحالفات لا تناقض مصلحة الدولة

ولا محالفاتھا السیاسیة مع الدول، وأن یزید جیشھ حسب
ما یراه صالحًا، على شرط أن لا یكون في أسطولھ

مدرعات، وقد زادت الجزیة المصریة في مقابل ذلك إلى
جنیھ.٦٦٥٠٠٠

ولا شك أن مثل ھذا العھد كان من الممكن أن یعود على
مصر بأعظم الفوائد؛ إذ یكون من أكبر الدواعي التي

تحمل كل خدیوي لمصر على أن یسھر على ما فیھ صالح
البلاد، كي یترك وراءه ملْكًا منظمًا ثابت الأركان.
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والإدارةالداخليالاستقلال)٢
لم یكن ھمُّ إسماعیل باشا قاصرًا على الوصول إلى جعْل
الوراثة لأكبر أنجال الخدیوي، بل كان یبذل ھمتھ في أن

یمنح استقلالاً إداریًّا یتصرف بھ في شئون البلاد الداخلیة؛
إذ كان أعظم غرض لھ في الحیاة أن یوثِّق عُرى الارتباط

بین مصر وممالك الغرب المتمدینة. والوصول إلى ذلك
محال ما دام الباب العالي صاحب النفوذ والسلطان في

البلاد؛ إذ كان یخشى أن یعترضھ فیما یقدم علیھ من
المشروعات، وأي فائدة تجنیھا البلاد وأي عمل عظیم
یمكن لأقدر حاكم أن یقوم بھ إذا كانت یده مغلولة في

شئون البلاد الداخلیة؟
لذلك قضى إسماعیل سنوات عدیدة من حیاتھ یبذل في

أثنائھا المال الوفیر للوصول إلى ضالتھ المنشودة، حتى
منحھ الباب العالي استقلالاً داخلیًّا في عام

الذكر.السابقالعھدبمقتضىم)١٧٧٣ھ/١٢٩٠(
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ولما أصبح إسماعیل صاحب النفوذ والسلطان في مصر
م إدارتھا الداخلیة؛ فأدخل في البلاد جملة أخذ ینظِّ

إصلاحات لم یأتِ بھا والٍ تولَّى الشئون المصریة قبلھ؛
فأعاد نظام الإدارة الذي وضعھ محمد علي وأھُمل في

عصر عباس باشا الأول بعد أن أدخل فیھ بعض
الإصلاحاتھ، ثم رتب نظام المكوس ترتیبًا متقنًا، واشترى

إدارة البرید المصري من شركة ووضعھا تحت سیطرة
م أحد مھرة الغربیین — كما سیأتي ذكره بعد — وقسَّ
ن طرق الاتصال القطر إلى أربع عشرة مدیریة، وحسَّ

والقضاء وغیر ذلك، مما سنتكلم علیھ فیما بعد.
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الإصلاحات)٣

القضائیة ومساواة جمیع الناس أمام القانون
ھ إلیھ إسماعیل باشا عنایتھ كان أھم مشروع داخلي وجَّ

إصلاح القضاء، وجعْلھ مستقلاًّ عن الإدارة، ونشْر العدل
وكان من قبلُ معدومًا؛ لأن القانون الذي وُضع في عھد

محمد علي لم یغیر من النظام القدیم شیئًا وكان حبرًا على
ورق، فأراد إسماعیل باشا أن یؤسس المحاكم المختلطة
لیتساوى الجمیع أمام القانون، ویكون الأجنبي والوطني

في مستوًى واحد، وكان غرضھ أن یقضيَ على المحاكم
«القنصلیة» والامتیازات الأجنبیة، بشرط أن یتكفل

للأجانب بكل ما یضمن راحتھم.

ولم تكن ھذه الفكرة بنت یومھا، بل كانت مختمرة عند
الخدیوي قبل أن یتولى عرش مصر، فلما مات أخوه أحمد

في حادثة كفر الزیات، وأصبح ھو الوارث للملْك تفرغ
لدرس الإصلاحات القضائیة، ورأى أثناء ذلك ما كان
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للأجانب من الامتیازات، فعزم على أن یغیر ذلك تغییرًا
ا، فیكون أول من خطا خطوة في سبیل المساواة ونشر تامًّ

العدل بین رعایاه.
فلما تولى الملْك لم تساعده الأحوال في أول أیام حكمھ

على تخلیص البلاد من ھذا النظام الرديء؛ إذ كان
منصرفًا بكل قواه إلى تحصیل عھد الوراثة والاستقلال

الداخلي من الباب العالي.
فاتحم)١٨٦٧ھ/١٢٨٤(عامفيالفرصلھسنحتولما

الوزارة الفرنسیة في ھذا الصدد؛ ففاوض نوبار باشا
«المسیو موسیر» وزیر خارجیة فرنسا في ھذا المشروع

حسب إرادة الخدیوي، فعُقدت لجنة في باریس كان
الغرض منھا فحص التغییر الذي یرید نوبار إدخالھ في
القانون؛ فكانت ھذه أول خطوة في سبیل إنشاء المحاكم

المختلطة.
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وقد ساعد الخدیوي أیضًا في تحقیق أمنیتھ ھذه بعض
وزرائھ، وأولاھم بالذكر شریف باشا، وریاض باشا،

ونوبار باشا، غیر أن معظم نجاح المشروع یرجع إلى
دولمعكفاحفيحیاتھمنأعوامسبعةقضىإذ٢الأخیر

أوروبا حتى أفلح أخیرًا في تأسیس ھذه المحاكم التي مع
ظھور بعض الفائدة منھا لم تأتِ بكل ما كان مؤملاً فیھا.

وإنا نشك في أن إسماعیل باشا كان یعرف كل النتائج التي
تنجم من ھذا التغییر، فإنھ كان یرید بالمحاكم المختلطة
القضاء على نفوذ محاكم السفارات التي كان یظھر أنھا

ستقضي على شيء من سلطتھ الفردیة، لا علیھا كلھا كما
فعلت ھذه المحاكم وبرھنت علیھ الحوادث؛ إذ اتضح لھ
أخیرًا أن سلطة ھذه المحاكم تعلو سلطتھ؛ لأنھا أصبحت

تفصل في كل القضایا حتى التي على الحكومة وعلى
شخصھ نفسھ، بل كانت من أكبر العوامل على عزلھ، ومع

ما كان فیھا
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وقت إنشائھا من النقائص كانت أكثر فائدة من محاكم
الأقسام التي كان یفصل حینئذٍ في قضایاھا المدیر أو ناظر
لون القسم؛ یدلك على ذلك أن كثیرًا من الأھالي كانوا یفضِّ

الفصل في قضایاھم أمام المحاكم المختلطة على محاكم
الأقسام التي كان كلٌّ من المدیر وناظر القسم یستعمل

السوط في تحقیق قضایاھا، ثم لا یفلح في تحقیق قضیة
واحدة من بین خمسین.

وقد لاقى نوبار باشا الصعوبات الجمة في إرضاء كلٍّ من
الأھالي والأجانب، وخصوصًا سفراء الدول الذین رأوَْا أن

تأسیس ھذه المحاكم یكون من ورائھ محو سلطتھم في
البلاد، وكانت فرنسا أكبر معارض لإنشاء ھذه المحاكم

على حسب التغییرات التي اقترحھا نوبار باشا، في حین
أن إنجلترا كانت أكبر عضد لھ فیھا؛ إذ رأت أن النظام
المتبع حینئذٍ مضر بكلٍّ من الأھالي والأجانب، ولذلك
كانت تصرح دائمًا أنھا مستعدة لمعاضدتھ، أما الباب
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العالي فإنھ رغم معاضدة إنجلترا للمشروع ورغبة معظم
الدول الأوروبیة فیھ، وضع العقبات في سبیل إنفاذه بعلة

أنھ مخالف للشرع، فأبى السلطان والعلماء في القاھرة
إدخال ھذا الإصلاح الذي یعد افتیاتًا على حقوقھم، وأعلن

العلماء في القاھرة أن مثل ھذا التغییر لا یتفق مع الدین
الحنیف. فعزل إسماعیل باشا المفتي الذي أفتى بذلك،

واستبدل بھ آخر وافق على إنشائھا، ومن ھذه اللحظة لم
تجئ أي معارضة من ھذه الناحیة.

ل ھذه المحاكم وبعد أن انتھى من معظم المعارضات شكَّ
إلام)،١٨٧٥سنةینایرھ/أول١٢٩١سنةالحجة(ذيفي

أنھا لم تفتح أبوابھا إلا في (شھر المحرم سنة
كانتالتيللعراقیلوذلكم)،١٨٧٦سنةھ/فبرایر١٢٩٣

تضعھا فرنسا.

28



وقد أسُس من ھذا النوع ثلاث محاكم من الدرجة الأولى:
في القاھرة، والإسكندریة، والمنصورة، ثم محكمة

استئناف علیا بالإسكندریة.

وھذه المحاكم تفصل في القضایا المدنیة، وبعض
المخالفات التي یكون فیھا أحد الخصمین أو كلاھما من

الأوروبیین أو الأمریكانیین المختلفي الجنسیة. أما إذا كان
الخصوم من الأجانب المتحدي الجنسیة، فالمحكمة لا
تفصل في النزاع إلا إذا كان موضوعھ عقارًا، وھي

مستقلة تمامًا عن الحكومة، وتُعیِّن القضاةَ بھا اثنتا عشرة
د ھذا دولة من دول أوروبا والولایات المتحدة، ویجدَّ

النظام في كل خمسة أعوام مرة، وھي في مصر أشبھ في
الحقیقة بمملكة صغیرة، ولقضاتھا الحق في شرح القانون

وتقریر ما لھم من السلطة، ولا توجد ھیئة تشریعیة معتبرة
ت ھذه المحاكم حدود . یُرجع إلیھا إذا تعدَّ
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اختصاصھا، وغایة ما تستطیع الحكومة المصریة عملھ
في ھذا الصدد أن تفاوض الدول، حتى إذا اتفقنَ جمیعًا

على رأي عمدنَ إلى تعدیل القانون.

30



والتعلیمالتربیة)٤(

رأى إسماعیل باشا — كما رأى جده العظیم محمد علي
من قبلھ — أنھ لا یتسنى لھ القیام بإصلاحاتھ ومشروعاتھ

الخطیرة في البلاد إلا بتعلیم أبناء الأمة، وإن اختلفت
أغراض كلٍّ من الرجلین؛ فكان الغرض الأول لمحمد علي
ن عددًا عظیمًا من الضباط والموظفین من التعلیم أن یكوِّ
لیساعدوه في إدارة شئون البلاد، أما إسماعیل فقد غرست
فیھ تربیتھ الأوروبیة مبادئ حب العلم والتعلیم، فأراد أن
ھ شطرًا ینشر العلم لذاتھ بین جمیع طبقات الأمة؛ لذلك وجَّ

عظیمًا من عنایتھ إلى ھذه الوجھة، وكانت الأحوال
مساعدة لھ، لخصب مدارك المصري وقوة حافظتھ التي لا
تضارَع في أكثر الشعوب، ولمَِا لھ من المجد الأثیل والباع
الطویل والمیل القدیم للعلوم والمعارف؛ یشھد بذلك جامعة
الإسكندریة في عصر البطالسة، والجامع الأزھري الذي

یؤمھ آلاف الطلاب من جمیع
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بقاع العالم الإسلامي.
وقد ساعد الحظ إسماعیل؛ إذ وجد في خدمتھ نخبة من

أكابر الغربیین، نھضوا بالتعلیم ورقَّوْه، ونؤثر بالذكر منھم
«دور بك» و«كلوت بك» و«رُوجَرْز بك». وكان لبعض

ار الحكومة فضل عظیم في ھذه النھضة، وبخاصة نظَّ
«شریف باشا» و«ریاض باشا» و«علي مبارك باشا»

الذي سار بالتعلیم شوطًا بعیدًا، وكان لھ القدح المُعَلَّى في
نھضة البلاد الحدیثة.

ولا یفوتنا أن الفضل كل الفضل راجع طبعًا إلى رئیسھم
الأكبر الخدیوي إسماعیل، فأول عمل قام بھ أنھ أصدر

الغرضكانم)١٨٦٧ھ/١٢٨٤(سنةرجب١٠فيقانونًا
منھ وضع أساس منھج قویم للتعلیم في جمیع أنحاء القطر.
وقد ظھرت فائدتھ؛ إذ زاد عدد التلامیذ في مدة وجیزة إلى

بعدھاازدادثممعھد،١٣٠١فيیتعلمونتلمیذ٥٢٠٠٠
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،٤٨١٧إلىالمدارسوعدد١٤٠٩٧٧إلىالتلامیذعدد
بلغمدرسة٢٩٥علىیزیدماوحدھاالقاھرةفيوكان

الشریف،الأزھرطلبةعداتلمیذ،١٠٠٠٠تلامیذھاعدد
والمعاھد الأجنبیة، والمعاھد التابعة للأوقاف، والمدارس

٣ألفًا.ثلاثینذاكإذیبلغكانالذيالجیشلتعلیمالحربیة
وأھم مدارسھ العالیة والخصوصیة مدرسة الھندسة،
ومدرسة الطب والولادة، ومدرسة الحقوق، ومدرسة
الفنون والصنائع، ومدرسة اللغة المصریة القدیمة،

ومدرسة الألسن والمعلمین — قلم الترجمة — ومدرسة
دار العلوم — المعلمین الناصرین. وكان التعلیم في كل
ھذه المدارس بالرغبة، لا بالإكراه كما كان في عصر

محمد علي.

ب إلى ذھن القارئ أن كل ھذه المدارس أسسھا ولا یتسرَّ
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إسماعیل باشا، بل وضع الحجر الأساسي للكثیر منھا
محمد علي باشا، كمدرسة الطب التي شیَّدھا في عام

الفضلأنغیرقبل،منأسلفناكمام)١٨٢٧ھ/١٢٤٢(
یرجع إلى الخدیوي في تنظیم ھذه المدارس وزیادة میزانیة
نظارة المعارف ورفعھا أولاً من ستة آلاف جنیھ في عھد

سعید إلى أربعین ألف جنیھ، ثم وقف علیھا أراضي
الوادي بعد أن اشتراھا ثانیة من شركة قناة السویس.

ھ١٢٨٤سنةرجبقانونمنباشاإسماعیلغرضوكان
نشر التعلیم، وتوحید نظامھ في جمیع أنحاء البلاد مع

مراعاة ما یلائم كل طور من أطوار الدراسة، فكان لا
یُجھد عقول التلامیذ في الطور الأول بالمواد التي لا فائدة
لھم منھا، بأن جعل التعلیم في المدارس الابتدائیة قاصرًا
على مبادئ الكتابة والقراءة، وخص المدارس التجھیزیة

بمن كان یرید التقدم في مضمار
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التعلیم، أما المدارس العالیة والخصوصیة فكان یتعلم فیھا
الطلاب كل العلوم الدراسیة وفیھا اللغات، وكان یُترك لھم
الحریة في اختیار اللغة التي یتعلمونھا بشرط أن یتعلموا
اللغتین العربیة والتركیة، وكان طلاب المدارس الخاصة
على قسمین: قسم یتعلم على نفقتھ الخاصة، والآخر على

نفقة الحكومة؛ ولذلك كان یتحتم على ھؤلاء أن یخدموا في
وظائف الحكومة مدة معینة. وكان ینتخب أحسن الطلاب
لمدرسة الھندسة ومدرسة الطب، وحثالة التلامیذ تذھب

إلى المدارس الحربیة، وفي ذلك إجحاف عظیم بالمجتھدین
من الطلبة؛ لأن معظم الترقیة كانت في الجیش.

ولا شك أن ھذا القانون الذي یشمل أربعین مادة وضع
أساسًا متینًا للتعلیم في البلاد، إلا أن الحاجة إلى المال
والرجال كانتا حجر عثرة في طریق تنفیذه؛ إذ أخذت

الحكومة على عاتقھا عدة أعباء ثقیلة؛ فكانت تعلم
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التلامیذ مجانًا، وتتكفل بطعامھم، وملبسھم، وتعطیھم
رواتب شھریة؛ ولذلك كان الآباء أحیانًا یمنعون أبناءھم
ر أولوا الأمر في شيء من الذھاب إلى المدرسة إذا قصَّ
من النفقة، وربما كان للفلاح عذر في ذلك، فإن حالتھ
الأدبیة كانت منحطة، وربما كان غیر قادر على دفع
نفقات التعلیم لمَِا كان یعانیھ من دفع الضرائب الفادحة

والسخرة.
وقد شجع الخدیوي أعیان الأمة على تعلیم أولادھم، فوضع

لھم مثالاً لیحذوا حذوه بأن عُني بتربیة أنجالھ وأمراء
أسرتھ؛ فإنھ عند تولیتھ نقل مدرسة «المَنْیَل» إلى قصر

عابدین بعد أن كانت بجزیرة الروضة، وكان یتعلم بھا مع
الأمراء ستون تلمیذًا من أبناء الأھالي، فلم یفرق في
المعاملة بین الفریقین، وكان من المحتم على الأمراء

٤التلامیذ.منكغیرھمالامتحاناتتمضیة
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دار الكتب

ولا یفوتنا عند الكلام على التعلیم أن نذكر أن الفضل في
إنشاء دار الكتب الحالیة یرجع إلى ھمة الخدیوي

إسماعیل؛ إذ جمع لھا كل ما وصلت إلیھ یده من الكتب
المنسوخة بالید والمصاحف المزخرفة التي كانت مبعثرة
في جمیع أنحاء البلاد، ولا ریب أن ھذه المجموعة لا تقل

في بابھا عن مجامیع لندن وباریس وتورین. على أن
المجموعة الفارسیة التي فیھا لا یوجد لھا نظیر في العالم

بأسره.
واشترى إسماعیل باشا مجموعة الكتب التي كانت عند

٤٠٠٠٠بمبلغمماتھبعدفاضلباشامصطفىالأمیرأخیھ
جنیھ، وأھداھا إلى دار الكتب.

فإسماعیل باشا یُعتبر بما قام بھ — وبما تم في عصره من
التعلیم والنھوض بالأمة — من أعظم المشجعین للنھضة

الحدیثة بالدیار المصریة
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دار الآثار المصریة

لا یكاد یوجد في العالم أرض تضارع مصر في كثرة
آثارھا القدیمة ونفاستھا، إلا أن ھذه الآثار كانت إلى أواخر
أیام محمد علي باشا مھملة؛ لا یھتم بھا ملوك مصر، ولا
یفتر قناصل الدول الأجنبیة وتُجارھا عن تبدیدھا وتھریب
ما وصلت إلیھ أیدیھم منھا إلى بلادھم. فلما قدم شمبلیون

مصر لدرس النقوش الھیروغلیفیة عرض على محمد علي
المصریة،العادیاتلحفظمصلحةإنشاءم١٨٣٠عامباشا

ولكن الباشا لم یعمل بنصیحتھ وقتئذٍ بتحریض قناصل
الدول وتصویرھم مشروع شمبلیون بأشنع صورة

لأغراضھم الشخصیة.

غیر أن نصیحة شمبلیون تركت أثرًا في نفس محمد علي،
فأصدر أمرًا بعد ذلك بخمس سنوات بمنع تصدیر الآثار

اس علیھا، وإقامة حرَّ
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م)١٨٣٥سنةھ/أغسطس١٢٥١سنةالآخر(ربیعوفي
أنشأ مصلحة للآثار أمام بركة الأزبكیة للمحافظة على
العادیات والبحث عنھا في أنحاء البلاد، ولم تكن أعمال
ھذه المصلحة منتظمة في أول أمرھا، وبقیت كذلك إلى

—المعارفنظارةأصدرتإذم)١٨٤٩ھ/١٢٦٥(سنة
التي كانت المصلحة تابعة لھا حینئذٍ — أمرًا إلى «لینان
بك» بعمل فھرست للآثار وجمعھا في مكان واحد. إلا أن
رَقة والمبددین، حتى إنھ لما ذلك لم یضرب على أیدي السَّ

نُقلت الآثار إلى القلعة لم تشغل بھا إلا حجرة واحدة.

منرجلمصرإلىقدمم)١٨٥٠ھ/١٢٢٦(سنةوفي
أذكیاء الفرنسیین المشتغلین بالآثار یُدعى «المسیو

مَرْیِت» — مریت باشا فیما بعد — أوفدتھ حكومتھ إلى
وادي النیل لمشتري مخطوطات قبطیة، فعدل عن ذلك

وعكف على درس آثار سقارة حتى
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كشف بھا السرابیوم، ولم تكن لھ علاقة رسمیة بمصلحة
الآثار وقتئذٍ، ولكنھ لشغفھ بالآثار والمحافظة علیھا ساعد
الحكومة كثیرًا حتى زادت محتویات دار العادیات زیادة

أنأعمالھلبثتماولكن).٥٤-١٨٥٣(سنتَيبینعظیمة
ذھبت أدراج الریاح؛ إذ زار مصر في عام

النمسوي،مَكْسِمِلْیان»«الأرْشدوقم)١٨٥٥ھ/١٢٧١(
فطلب من عباس باشا الأول أن یُھدیَھ شیئًا من العادیات
المصریة فسمح لھ بأن یأخذ كل ما أراد من القلعة! وإذا

شاء أحد أن یعرف ما كانت تحویھ دار عادیات القلعة فما
علیھ إلا أن یذھب الیوم إلى فیینا.

أما المسیو «مریت» فإنھ بقي مشتغلاً بالآثار المصریة،
باذلاً وسعھ في أن تكون لھ صفة رسمیة فیھا حتى یضمن

ھ/یولیو١٢٧٤سنةالقعدة(ذيفيذلكلھفتمَّأتعابھ،ثمرة
المسیوبتوسطباشاسعیدجعلھإذم)؛١٨٥٨سنة
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دیلسبس مأمورًا لأعمال العادیات بمصر.

وقد لاقى في أول الأمر مصاعب جمة في تنظیم الآثار
وإدارة حركتھا، لقلة المال ولعدم ثبات سعید باشا على

مؤازرتھ؛ إذ كان أحیانًا یأمر بتوقیف أعمالھ. ولكن مریت
بقي مثابرًا على بحثھ، متنقلاً طول النھار بین المصانع

والطلال، حتى أخذت دار العادیات تمتلئ بسرعة، وسمح
لھ سعید باشا بنقلھا إلى مخازن أعُدت لھا في بولاق.

ثم مات سعید باشا ومشروع مریت في نشأتھ، فحزن
كثیرًا وخشي أن لا یلقى من إسماعیل باشا ما لاقاه من
سعید من المؤازرة، ولكنھ ما لبث أن وجد من إسماعیل
باشا أكبر عضد لمشروعھ، فأمر في الحال بإصلاح

٥فيرسمیةبحفلةوافتتحھاوتوسیعھا،بولاقمخازن
م).١٨٦٣أكتوبر١٨ھ/١٢٨٠(سنةالأولىجمادى
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ثم بقیت دار العادیات سائرة في طریق التقدم بفضل
معاضدة إسماعیل باشا ومثابرة مریت، ولما أقُیم معرض

إلىفیھاماأجملنُقلم)١٨٦٧ھ/١٢٨٤(عامباریز
فرنسا لعرضھ بالمعرض، فكان موضوع إعجاب
الفرنسیین وغیرھم من الأوروبیین؛ لذلك طلبت

«الإمبراطورة یوجیني» من إسماعیل باشا أن یُبقي
العادیات بباریز لإھدائھا لفرنسا، فكاد یجیب طلبھا لولا

مقاومة مریت باشا.

أفلتت العادیات من ھذه الأزمة، فوقعت بعدھا في ضیق
شدید للعسر المالي الذي أخذ بخناق الحكومة في ذلك

علىالنیلفاضم)١٨٧٨ھ/١٢٩٥(سنةوفيالوقت.
أماكن بولاق، وكاد یُغرق الآثار؛ فعُني مریت بحفظھا في
صنادیق، وبقي محافظًا علیھا حتى أعُید افتتاح الدار بعد

ھبوط النیل.



وبقي مریت مثابرًا على تنظیم دار العادیات المصریة
ھ/ینایر١٢٩٨سنة(صفرفيماتحتىوإصلاحھا

الأوروبیة.العادیاتدورأعظمتضارعوھيم)،١٨٨١
الجیزة،إلىالآثاردارنُقلتم)١٨٩١ھ/١٣٠٨(عاموفي

إلىنُقلتإذم)؛١٩٠٢ھ/١٣٢٠(عامإلىبھافبقیت
مكانھا الحالي قرُب قصر النیل.

ودُفن مریت باشا بناووس في دار الآثار المصریة، لا
یزال إلى الآن بھا یستقبل القادم علیھا
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الرقیقتجارةمنع)٥(

بعد أن بذل إسماعیل باشا جھده في تأمین الأمة على نفسھا
ومالھا، وساوى بین أفرادھا أمام القانون، وبذل جُل طاقتھ

في رفع شأن الأھالي بالتعلیم، رأى أن من الكرامة
والرحمة أن لا یتغاضى عن تجارة الرقیق في داخل بلاده؛
فلم یكتفِ بمنعھا على الورق كما فعل من قبلھ محمد علي
باشا وسعید باشا، بل عزم عزمًا أكیدًا على اقتلاع أصول
ھذه المھنة والقضاء علیھا ما استطاع إلى ذلك سبیلاً. ولما
كانت ھذه المھنة عادة متأصلة في كل البلاد، وكان الدین
الإسلامي، بل كل الشرائع السماویة لا تمنع بیع الرقیق

بشروط خاصة، صادف إسماعیل باشا صعوبات جمة في
سبیل تحقیق أمنیتھ وتنفیذ عزمھ.

وكان أول من لفت نظر الأمم المتمدینة إلى الفظائع التي
اء ھذه المھنة كبار تُرتكب في أواسط أفریقیا من جرَّ
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المستكشفین من الإنجلیز، نخص بالذكر منھم
«لفِِنْجستون» و«بیكر» و«استانلي»؛ إذ كانوا یروون

عن ذلك الحكایات التي تُفتِّت الأكباد وتُدمي القلوب، لما
كان یقاسیھ أھل تلك البلاد من الذل والھوان وأنواع

العذاب. ومھما بالغ الإنسان في وصف ھذه الفظائع، فإنھ
لا یمكنھ أن یفھم حالة العبید والاتِّجار فیھا إلا إذا قرأ
كتاب «الإسماعیلیة» أو كتاب «ألبرت نیانزا» اللذَین

وضعھما «السیر صمویل بیكر» في ھذا الصدد. ویكفي
بوا بلاد السودان، بي العبید خرَّ أن نقول ھنا إن جلاَّ

بصیدھم ما لا یقل عن خمسین ألف زنجي كل عام تحت
ستر الاتِّجار في العاج.

وأول من فكر في القضاء على ھذه الحرفة المشئومة
بالفعل وليُّ عھد إنجلترا في ذلك الوقت؛ إذ عرض على

الخدیوي أن ینوط بالسیر
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صموئیل بیكر محو الاتجار بالرقیق على النیل الأبیض
وتوطید النظام في السودان؛ فرحب الخدیوي بھذا

الإصلاح، وعزم على أن یضرب بسھم صائب في أحشاء
ھذه السلعة بالرغم من معارضة رعیتھ وعدم میلھم لذلك.

ولا شك أن تحریم الاتجار في الرقیق صادف قبولاً حسنًا
في نظر دول أوروبا العظام، إلا أنھ أثقل عاتق الحكومة

المصریة بما كلَّفھا من النفقات؛ إذ أنفق بیكر وحده في ھذا
باشاإسماعیلیجدولمجنیھ،٥٠٠٠٠٠نحوالسبیل

معضدًا لھ من بین رعیتھ إلا شریف باشا ونوبار باشا
والأنجال والأمراء. أما باقي الرعیة فكانوا ینظرون إلى

المشروع شزرًا.

وأول أعمال المسیو صمویل بیكر في ھذا السبیل أن
الخدیوي عھد إلیھ سنة
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قرُبالتيالجھاتعنبالاستكشافم)١٨٦٩ھ/١٢٨٦(
ھا إلى الحكومة المصریة، منابع النیل الأبیض، وضمِّ

فخرج بحملة مصریة إلى إقلیم خط الاستواء، ثم زحف بھا
حتى بلغ بلدة «جُنْدُوكورو»، والبلاد الواقعة على بُعد
درجتین شمالي خط الاستواء، وأعلن رسمیًّا إلحاق

المقاطعات الاستوائیة بالحكومة المصریة سنة
مصربِاسمیؤسسحلأینماوكانم)١٨٧١ھ/١٢٨٨(

نقطًا عسكریة لمنع تجارة الرقیق، أھمھا نقطة
«التوفیقیة». وكان بالسودان في ذلك الوقت عدة بیوت
تجاریة كبیرة لنقل البضائع من أطراف السودان إلى

مصر، فجمع أصحابھا رجالاً مسلحة من الزنوج، وشیدوا
لھم معاقل حصینة لیستعینوا بھا على الاتِّجار فیما

یریدون، وخصوصًا تجارة الرقیق لما فیھا لھم من الأرباح
الطائلة. واستفحل أمرھم في ھذه التجارة حتى إن «بیكر»
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لما عاد من سیاحتھ الأولى وصف للخدیوي مبلغ نفوذھم
العظیم في القاصیة.

فأرسل الخدیوي إلى «حكمدار» السودان أن یتفق مع
أصحاب تلك المعاقل على تسلیمھا للحكومة بمقابل

تعویض یُدفع لھم ابتغاء منع تجارة الرقیق، فقبل بعضھم
وامتنع بعضھم الآخر بزعامة «الزبیر».

ومن ذلك الحین صار للزبیر شأن كبیر في ھذه الحرفة،
وصار رئیس تجار الرقق، وبنى لنفسھ في «شكا» قصرًا

م لھ جیشًا مسلحًا لاقتناص یضارع قصور الملوك، ونظَّ
الرقیق، وبعد مكافحة طویلة بینھ وبین الحكومة، طلب

العفو من الخدیوي فجعلھ مدیرًا لبحر الغزال دفعًا لتفاقم
الشر.
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أما السیر «صموئیل بیكر» فإنھ ذھب في رحلة ثانیة إلى
مدیریة بحر الغزال، ووصل في سفره إلى بحیرة

«فكتوریا نیانزا» فرتَّب المقاطعات الاستوائیة، وأنشأ فیھا
نقطًا عسكریة، ولما أخلص النصح في خدمة مصر لقَّبھ
ا على ھذه المقاطعات؛ فبقي علیھا الخدیوي حاكمًا عامًّ

خلفھتركأنبعدم)١٨٧٣ھ/١٢٩٠(سنةفياستقالحتى
حكومة مبنیة على أساس متین وطرد صیادي الرقیق من

ھذه الجھات.
وقام بأعباء العمل بعده الكولونیل «غُرْدون». وكل من

یعرف ما فطُر علیھ ھذا الرجل من شدة البأس والمثابرة
على العمل، یعلم أنھ أتى كل ما یمكن لإنسان أن یفعلھ في

بین، إلا أنھ بمجرد تركھ سبیل القضاء على طائفة الجلاَّ
لھذه الأصقاع النائیة عادت ھذه المھنة إلى ما كانت علیھ

بل زادت في الانتشار، حتى إنھ في
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أیام قیامھ بھذه الخدمة في السودان كان یُجلب الرقیق إلى
الحدود المصریة ویتجر فیھ، وسنتكلم على غردون عند

الكلام على السودان.
وكان ثالث رجل قام بھذه الخدمة رئیس جمعیة تحریم

»، وكان لا یقل عن الاتِّجار في الرقیق «كمت دَلاَّ سلاَّ
سابقھ في النشاط والقوة، فطارده بجمیع قواه في الوجھ
القبلي إلى الجنادل الثانیة — الشلال الثاني — فنجح

نجاحًا باھرًا حتى لم تتمكن قافلة واحدة من قوافل الرقیق
من الوصول إلى أسیوط.

ومع ما بَذل كل ھؤلاء الثلاثة في سبیل منع الرقیق لم
یتمكن أحد منھم إلا من تسكین ھذه الرذیلة مدة، وسدِّ
بعض الطرق في وجھھا. وقد صرح الثلاثة أن من
المستحیل محوَ ھذه المھنة دفعة واحدة. ولا شك أن

الصعوبات أمامھم كانت عظیمة، ولا سیما أن شیخ الجامع
الأزھر في ذلك العصر
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أوعز إلى الخدیوي أن تحریم الرقیق جملةً مخالف للشرع،
إلا أن الخدیوي رغم ذلك، ورغم عدم مساعدة الدول لھ
مساعدة جدیة، أمضى معاھدة مع بریطانیا العظمى لمنع

سنةأغسطس٤ھ/١٢٩٤سنةرجب٢٤(فيالرقیقبیع
سنةھ/ینایر١٢٩٥سنة(المحرمفيوأخرىم)،١٨٧٧
وفيبھ.یأتيَأنلإنسانیمكنمامنتھىوھذام)،١٨٧٨

الحقیقة لم یَغْلُ «اللورد أبریدین» الإنجلیزي حین قال:
«إنھ لا یتسنَّى لأي حاكم شرقي أو أوروبي أن یعمل على
محو الرقیق وتحسین حالة رعیتھ في زمن قصیر كما فعل

حاكم مصر الحالي.» — یعني إسماعیل.
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النوابشورىمجلسوإنشاءللنظارالسلطةمنح)٦(

كان أول من سار بالبلاد في سبیل الحكم الدستوري محمد
علي باشا؛ إذ رأى ضرورة إشراك الرعیة معھ في تدبیر
شئون مصر؛ فألَّف من كبار رجال حكومتھ مجلسًا یُسمَّى
«المجلس المخصوص» لیعاونھ في إدارة شئون البلاد،
ویمكن اعتباره الأساس لمجلس الوزراء الحالي. وأنشأ

أیضًا مجلسًا للشورى — مجلس المشاورة الملكي — ألَّفھ
من العلماء والأعیان.

وقد مُحي ھذان المجلسان بعد وفاة محمد علي، وبقیا كذلك
إلى أن جاء إسماعیل باشا فأعاد المجلس المخصوص
وناط بھ فحص جمیع المشروعات التي یرید إدخالھا،

وكان یرأس جلساتھ بنفسھ في الغالب، وزاد من
اختصاصھ حتى صار شبیھًا بمجلس الوزراء الآن. غیر

أنھ بقي ھو
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اره إلا برأیھ، فلما صاحب النفوذ المطلق لا یعمل نظَّ
تدخلت الدول الأوروبیة في شئون مصر طلبت إلیھ أن
الة بحیث یكونون ھم یمنح أعضاء المجلس سلطة فعَّ
المسئولین عن قراراتھ؛ فشكل وزارة مؤاخذة بریاسة

كانم)،١٨٧٨سنةھ/أغسطس١٢٩٥(سنةباشانوبار
ضمن أعضائھا اثنان من الأجانب — كما سیأتي مفصلاً
عند الكلام على المسائل المالیة — فكان ذلك أول مجلس

نظار أنُشئ بالدیار المصریة.
وأعاد إسماعیل باشا أیضًا مجلس الشورى وسماه «مجلس

سنةرجب١٠(فيوافتتحھالنواب»،شورى
أھممنوھذهم)،١٨٦٦سنةنوفمبر١٩ھ/١٢٨٣

الخطوات في سبیل الحكم النیابي في جمیع ممالك الشرق
بأسرھا. وكان انتخاب ھؤلاء الأعضاء بأغلبیة الأصوات

في جمیع البلاد، إلا أن عیبھا
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الة في انتخاب الكبیر ھو أن المدیر كانت لھ الید الفعَّ
الأعضاء؛ ولذلك كان معظمھم یُنتخب من أغنیاء

المدیریات من غیر نظر إلى عملھم ومداركھم، وكان
أغلبھم یأبى أن یكون منتخَبًا مخافة أن یُغضب المدیرَ أو
الحكومة في أمر من الأمور، حتى إن الحكومة كانت
تُضطر في أغلب الأحیان إلى انتخاب الأعضاء بالقوة

الجبریة. ویقال إن إسماعیل باشا لم یكن غرضھ من ھذا
المجلس أن یتدخل معھ في أمور البلاد، بل لیشاركھ
أعضاؤه في المؤاخذة. وكانت وظیفة ھذا المجلس أن

یناقش الحكومة، ویُبديَ لھا رأیھ في كل التغیرات المالیة
وفي المشروعات العامة الجدیدة وكل ما یتعلق بصالح
البلاد من الأمور التي تعرضھا علیھ الحكومة. وكان
یجتمع في كل عام مدة شھرین فتَعرض علیھ الحكومة

التقریر السنوي عن إدارة البلاد أثناء العام.
53



وكان أعضاء ھذا المجلس لا یدرون في أول الأمر شیئًا
من أعمال المجالس النیابیة ونظامھا، فلما ھمَّ شریف باشا

بتعلیمھم واجباتھم وطریقة السیر في العمل ظَھَر من
جھلھم وغرارتھم ما یُضحك

العامةوالأعمالالماديالتقدم)٧(
یجدر بنا الآن بعد أن تناولنا الكلام على الإصلاحات

الاجتماعیة والأدبیة في عصر الخدیوي إسماعیل باشا أن
نذكر شیئًا من إصلاحاتھ المادیة التي لا تزال آثارھا تدل
على عظمتھ، وعلى ما كان یطمح إلیھ في سبیل رُقي

البلاد وفلاحھا.
عون أنھ لم یُفِدِ البلاد، ولم وإن كثیرًا من أعداء إسماعیل یدَّ

یقم فیھا بعمل یُذكر، إلا ما شیَّد من القصور العدیدة
ه وأغراضھ والمباني الضخمة، والبذْل عن سعةٍ في ملاذِّ

حتى استنفد أموال البلاد وتركھا تنوء تحت عبء ثقیل من
الدیون. ولكننا
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سنُظھر ھنا بالبراھین القاطعة، مستشھدین بكلام مشاھیر
عصره، أن أكثر أقوالھم غیر مطابق للواقع، وأن إسماعیل
باشا أفاد البلاد ورقَّاھا، وأن ما قام بھ وتم في عصره من
الإصلاحات والمشروعات العامة لا یُضارَع، ولا یتسنى
لأي حاكم آخر في موضعھ أن یأتيَ بمثلھ. إلا أن خطأه
د المشروعات، وعدم الوحید یرجع إلى السرعة، وتعدُّ

الحیطة في الإنفاق على أعمالھ.
الزراعة

ھ كان إسماعیل یعلم أن ثروة البلاد في زراعتھا؛ لذلك وجَّ
جانبًا عظیمًا من عنایتھ إلى تحسین حالھا؛ فكان أول عمل
قام بھ أن حفر أكثر من مائتي ترعة، ورصف مسافات
طویلة من شواطئ النیل، وأنشأ آلاف الأمیال من الطرق

الزراعیة في جمیع أنحاء القطر، وأقام علیھا ما لا یقل عن
٥٠٠
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قنطرة؛ من أھمھا قنطرة الجزیرة — كوبري قصر النیل
— التي تُعتبر من أعظم الأعمال الھندسیة في القطر

١٥٠٠٠٠٠عنمساحتھتقللاماأصلحثمالمصري.
من الفدادین؛ فزاد بذلك الأراضيَ المزروعة في القطر

إصلاحأوحسنةباشالإسماعیلیكنلموإن٪.٣٠بنسبة
في البلاد غیر ھذه لكفى.

وفي أوائل حكمھ اشتعلت نار الحرب الأھلیة في الولایات
المتحدة، فحصرت ولایاتُ الشمال تجارةَ الولایات

الجنوبیة، ومنعت صدورھا إلى أسواق أوروبا، وفي ذلك
القطن الذي لا غنى لإنجلترا وفرنسا عنھ؛ فارتفعت بذلك

أسعار القطن في مصر ارتفاعًا لا مثیل لھ، فانتھز
الخدیوي ھذه الفرصة وأكثر من زرع ھذا المحصول،
وشاركھ في ذلك الأھلون من تلقاء أنفسھم، حتى صار
المال یتدفق إلى مصر تدفقًا، وزادت قیمة الصادرات
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عامفيجنیھ٤٠٠٠٠٠٠منالمصریة
عامفيجنیھ١٤٠٠٠٠٠٠إلىم)١٨٦٢ھ/١٢٧٩(

أنالأمریكیةالحربلبثتماولكنم).١٨٦٤ھ/١٢٨١(
انتھت، وعادت أثمان القطن إلى حالتھا الأولى.

ھ الخدیوي عنایتھ إلى زرْع قصب السكر؛ فكان ذلك فوجَّ
شغلھ الشاغل، وأنفق علیھ الأموال الطائلة، وسخر الأھاليَ

ا حدیدیًّا من القاھرة إلى في زرعھ، وأنشأ من أجلھ خطًّ
أسیوط. وقد احتكر زراعتھ في أملاكھ الخاصة على

الضفة الیسرى من النیل بین القاھرة وأسیوط، واشترى
لصنعھ من الخارج الآلات الكافیة لتشیید أربعة وعشرین

معملاً أقُیم بعضھا وأھُمل بعضھا الآخر. وقد أنفق
إسماعیل على ھذه المعامل وما یلزمھا سبعة آلاف ألف

جنیھ، عدا نفقات الترعة الإبراھیمیة التي حفرھا لريِّ ھذه
الأراضي،
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ر في حفرھا عددًا عظیمًا من أھالي القطر، وبعد أن وسخَّ
أتم حفرھا نصب علیھا الآلات الرافعة، وھذه الترعة من
أكبر الترع التي أنُشئت في مصر وأعظمھا فائدة وأكثرھا

نفقة.
وكان معظم العمال الذین یشتغلون في معامل السكر

یُجبَرون على العمل، ویتقاضَون أجورھم إما من السكر أو
العسل.

التجارة
ھ أیضًا نحو تحسین حال التجارة، ھ إسماعیل ھمَّ ووجَّ
لعلمھ أن مصر كانت من قدیم الزمان مركزًا عظیمًا
للتجارة؛ فبنى خمس عشرة منارة في البحر الأبیض

المتوسط والبحر الأحمر، لتُرشد السفن التجاریة القادمة
ثمجنیھ،٢٠٠٠٠٠عنیقللاماعلیھافأنفقمصر،إلى

شرع في بناء مرافئ میناء الإسكندریة ومیناء السویس،
فناط إصلاح میناء السویس بشركة فرنسیة، وبلغت
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أمرعھدفإنھالإسكندریةمیناءأماجنیھ،٥٠٠٠٠٠نفقاتھ
إصلاحھ إلى شركة إنجلیزیة عقدت معھ اتفاقًا على ألفَي
ألف وخمسمائة ألف جنیھ، وقد اعترف «السیر رِفَرْز

وِلْسُن» — أحد الموظفین في الحكومة المصریة في عھد
إسماعیل — أن ھذا الاتفاق كان مجحفًا بمصر، وأن

المیناء لم یُنفَق علیھ أكثر من خمسمائة ألفٍ وألفِ ألف.
فخُدع إسماعیل في ھذا العقد كما خُدع قبلھ سعید باشا في

عقد قناة السویس. وھذا في الحقیقة مثَلٌ من كثیر من
أنواع الاتفاقات التي كان یُخدع فیھا إسماعیل، ویُضیع من

ائھا الأموا ل الطائلة. جرَّ
وبنى أیضًا أسطولاً تجاریًّا لیحمل المتاجر والبرید بین

مصر والدولة العلیة وبلاد الیونان وغیرھا، وأنفق علیھ
خمسمائة ألفٍ وألفَ ألفٍ من الجنیھات.
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الأعمال العامة
قام إسماعیل باشا بعدة مشروعات وأعمال عامة تمَّت في
عصره فأفادت البلاد، وجعلتْھا تضارع البلاد الأوروبیة

في المدنیة والحضارة.
ومن بین ھذه المشروعات مدُّ السكك الحدیدیة في جمیع

أنحاء البلاد، وقد أنفق علیھا الأموال الطائلة. وكان طول
٣٣٠عنیزیدلاتولیتھقبلالحدیدیةالسككمنأنُشئما

أنفقمیلاً،١٣٣٠بلغتحتىمدتھفيفازدادتمیلاً،
علیھا ما یقرب من عشرة آلاف ألفٍ من الجنیھات.

وقد شرع في مدتھ أیضًا في مد خط حدیدي یخترق أواسط
١١٠٠یبلغأنتصمیمھفكاندنقلة،منمبتدئًاأفریقیا

میل، إلا أن العمل أوُقف لقلة المال بعد أن دُفع من نفقاتھ
فيبنفقاتھلأتىتمَّلوالخطھذاأنعلىجنیھ.٤٠٠٠٠٠

مدة سنین قلائل، لمروره في وسط سھول فیھا الأنواع
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الكثیرة من الحیوان؛ مما یكفي لسد حاجات مصر، بل كل
جنوبي أوروبا. كما أثبت ذلك القائد «إستون» رئیس

أركان حرب الجیش المصري حینما كان یستكشف عن
أواسط أفریقیا؛ إذ قال: «إن محصول الحیوان في ھذه

الجھة لا ینفد.»
منمیل٥٢٠٠عنیقللاماأیضًاباشاإسماعیلوأنشأ

خطوط الأسلاك البرقیة، واشترى مصلحة البرید من أحد
الغربیین المدعو المسیو «شیني» في عام

الحكومةإدارةتحتأصبحتوبذلكم)؛١٨٦٥ھ/١٢٨٢(
فيالبریدمكاتبمن٢١٠علىیزیدماوأسسونفوذھا.

طول البلاد وعرضھا؛ فكان مقدار ما وُزع من الخطابات
.٢٥٠٠٠٠٠یبلغم)١٨٧٨ھ/١٢٩٥(عامفي

وأنار أیضًا أمھات المدن — كالإسكندریة والقاھرة —
بالغاز ومدَّ بھا أنابیب المیاه، وأنشأ
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الشوارع الفسیحة بالقاھرة والإسكندریة والسویس،
وزیَّنھا على النمط الغربي الحدیث، وقد بلغ ما أنفقھ علیھا

ما یقرب من ثلاثة آلاف ألفٍ من الجنیھات.
م البلاد المادي ازدیادُ وإن أكبر دلیل قاطع على تقدُّ

ردًا. صادراتھا ووارداتھا في ذلك العصر ازدیادًا مُطَّ
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عصرهفيتمَّتالتيوالفتوحباشاإسماعیلحروب)٨

الاً للحروب كجده الأكبر محمد لم یكن إسماعیل باشا میَّ
علي، إلا أنھ رغم ذلك كان یُعنَى بجیشھ عنایة كبیرة؛ إذ
أحضر لھ كبار الضباط من الممالك الأوروبیة وأمریكا
لتدریبھ، نخص بالذكر منھم «إستون باشا» الأمریكي

رئیس أركان حربھ.
وقد بلغ أقصى عدد الجیش النظامي في عصره ستین ألف

مستحفظ،ألفثلاثینعدامدفعًا،١٤٤بنحومسلحةمقاتل
وستین ألف جندي غیر نظامي.

وكان من أھم أغراض إسماعیل باشا توسیع نطاق ملكھ
في أفریقیا، وضم كل ما یمكن اكتشافھ أو فتحھ من

أراضیھا إلى مصر، فمن ذلك أنھ عھد إلى السیر صَمْویل
بیكر بالاستكشاف عن الجھات
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ھا إلى الحكومة التي قرُب منابع النیل الأبیض وضمِّ
الكلامعندذكرهسبقكمام)١٨٧٠ھ/١٢٨٦(المصریة

على منع الرقیق.

السویسري«مُنْزِنْجَر»ولَّىم)١٨٧٠ھ/١٢٨٧(عاموفي
ع»، وكان الخدیوي قد اشتراھا ھي محافظًا على «مصوَّ

فيم)١٨٦٦ھ/١٢٨٣(عامفيالعاليالبابمنوسواكن
اھتمَّوقدجنیھ،٣٠٠٠٠قدرھاسنویةضریبةمقابل

«منزنجر» ھذا بتوسیع أملاك مصر في السودان
الشرقي؛ فألحق بھا «بلاد البوغوس» و«بركة

القضارف».
أما في وادي النیل، فقد طلب الخدیوي من الحكومة

الإنجلیزیة بإرشاد ولي عھد إنجلترا أن تمنحھ تنصیب
القائد «غردون» مدیرًا لمقاطعة خط الاستواء، فوصل

بھ الخدیوي «حكمدارًا» لخط إلى مصر ونصَّ
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سنةھ/ینایر١٢٩٠سنةالحجة(ذيفيالاستواء
السودانبأمرالخدیوياھتمَّالحینذلكومنم)،١٨٧٤

اھتمامًا عظیمًا؛ فقسم بلاده الجنوبیة إلى قسمین؛ أولھما:
السودان الحقیقي — وآخر حدوده «فاشودة» جنوبًا —

وجعل إدارتھ لحاكم السودان العام، والثاني: إقلیم خط
الاستواء، وھو ما كان جنوبي فاشودة، وجعلھ تحت إدارة
غردون؛ فبسط غردون نفوذ الحكومة المصریة على تلك
الجھات، وأسس النقط العسكریة لضبط السفن التي تتجر

بالرقیق.

فتح دارفور
نم)١٨٧٣ھ/١٢٩٠(عاموفي للخدیوي«الزبیر»حسَّ

أمر فتح بلاد دارفور، وكانت مملكة مستقلة، فعضدتھ
الحكومة المصریة، وتلاقى الزبیر بجیش سلطان دارفور

وانتھىمرارًافھزمھمقاتل،ألف٢٠منالمؤلَّف
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الأمر بفتح ھذه البلاد، وصارت تابعة للحكومة المصریة؛
فعھدت الحكومة إلى الزبیر إدارة الجھات الجنوبیة من

دارفور، ومنحھ الخدیوي رتبة باشا. ثم شكا الزبیر كثیرًا
من ثقل الضرائب على الأھالي، وطلب أن یتشرف بمقابلة
الخدیوي فأذُن لھ بذلك، فسافر إلى القاھرة وأناب عنھ قبل
ا لم ینل الزبیر مطالبھ عند سفره إلیھا ابنھ سلیمان. ولمَّ

قدومھ إلى القاھرة لم تأذن لھ الحكومة المصریة بالرجوع
إلى السودان، وأبقتھ في القاھرة مخافة أن یثور بالسودان

عند عودتھ.
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فتح ھَرَر

للحكومةالعلیةالدولةتنازلتم)١٨٧٥ھ/١٢٩٢(سنةفي
الخدیویة عن مدینة «زَیْلَع» وملحقاتھا في مقابل مبلغ

ضُمتأنوبعدمصریًّا،جنیھًا١٣٣٦٥قدرهسنویًّاتدفعھ
زیلع إلى الأملاك المصریة أخذت الجنود المصریة

تستطلع أحوال «ھَرَر» وتتعرف مسالكھا، ولما تمَّ لھا
ذلك سارت فرقة بقیادة «محمد رءوف باشا» في (شعبان

إلىقلیلبعدفوصلتم)١٨٧٥ھ/سبتمبر١٢٩٢سنة
مدینة ھرر، واحتلتھا بدون مقاومة تُذكر، ورفعت العلَم

المصري فوق قصر أمیرھا.

حملة نھر جوبا وجھات قِسْمایو
ا أن تمَّ للخدیوي توسیع الأملاك السودانیة من الجھة ولمَّ

الجنوبیة، عزم على إرسال حملة إلى بلاد الصومال
الجنوبیة
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لضم البلاد الواقعة على نھر جوبا إلى مصر، حتى یتسنَّى
لھ إیصال أملاكھا في تلك الأصقاع بما لھا في جھات خط
الاستواء؛ فجھز لذلك حملة بقیادة «ماكیلوب باشا» من

ھ/فبرایر١٢٩٢سنةالمحرم(شھرفيالبحرطریق
شرقيالواقعة«براوة»بلدةإلىوصلتفلمام)،١٨٧٥

نھر «الجُب» خضعت بعض القبائل للحكومة المصریة.
ثم ترك فیھا ماكیلوب باشا محافظًا وحامیة وتقدم إلى

ا لم تتمكن الجنود «قِسْمایو» عند مصب نھر جوبا. ولمَّ
من السیر فیھ بالقوارب رجعوا إلى «قسمایو» ونزلوا إلى
البر، وأخذت الحملة تستكشف عن النھر. ولكن الحكومة
رأت أن تستدعيَ ماكیلوب باشا وحملتھ خوفًا من وقوع

المشاكل بینھا وبین حكومة زنجبار التي كانت تحت حمایة
إنجلترا، ھذا إلى نشوب الحرب وقتئذٍ بین مصر والحبشة.
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حرب الحبشة

علمنا فیما سبق أن الحكومة المصریة ضمَّت إلى أملاكھا
في السودان الشرقي بلاد البوغوس وبركة القضارف على

ع، ثم أرادت أن تعیِّن ید «منزنجر باشا» والي مصوَّ
الحدود بینھا وبین الحبشة من تلك الناحیة، وأن تستوليَ

على بعض مقاطعات تتمكن بھا من مدِّ طریق حدیدي بین
ع والخرطوم على طریق كسلة «والتاكة»؛ فجردت مصوَّ

لذلك حملة بقیادة «أرِنْدِروب بك».
فلما وصلت ھذه الحملة إلى بلدة «سعد زجھ» ورأى

النجاشي توغل الجنود المصریة في بلاده، أخذ یتقھقر أمام
القوات المصریة خدیعةً منھ. حتى إذا وصلت الجنود

المصریة إلى بلدة «عدخالة» أرسل القائد «أرندروب
بك» إلى ملك الحبشة «یوحنا» یطلب منھ جعْل نھر

«خور الجاش» الحد الفاصل بین الأملاك
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المصریة والحبشة، فلم یقبل. وكان «أرندروب» قد بلغھ
أن ملك الحبشة یستعد للھجوم علیھ من ثلاث جھات، فعزم
على أن یبدأه بالھجوم، فتقدم نحو «جوندیت» واشتبك مع

العدو، وكان جیشھ أضعاف الجیش المصري یقوده
النجاشي نفسھ؛ فكانت الدائرة على الجیش المصري، وفني

معظمھ وقتُل قائده العام، وتقھقرت فلولھ إلى الحدود
الأصلیة بین الحبشة ومصر.

وكان الخدیوي في ھذه المدة أمر منزنجر باشا حاكم
السودان الشرقي والبحر الأحمر أن یجرد حملة على بلاد

م)١٨٧٥(عام«غندار»طریقمنبھاویذھبالحبشة،
فخرج علیھ بعض القبائل في الطریق، فاغتالتھ وفتكت

بجیشھ.
ولما ذاعت أخبار ھذه الھزیمة غضب الخدیوي وعزم

على الفتك بالحبشة محافظةً على شرف الجیش المصري،
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ب علیھ «راتب باشا» فأخذ یجھز لذلك جیشًا عظیمًا نصَّ
ا، والجنرال «لورنج باشا» الأمریكي رئیس قائدًا عامًّ

أركان الحرب لھ.

وبعد أن تمَّت كل المعدات أخذت السفن تنقل الجیوش من
ع، وكان الخدیوي قد أصدر أمرًا لثالث السویس إلى مصوَّ
أنجالھ «الأمیر حسن باشا» بمرافقة الحملة تشجیعًا للجنود

ع أخذ وتدریبًا لھ، وبعد أن نزلت كل الجنود في مصوَّ
الجیش یزحف على بلاد الحبشة، فاستمر في التوغل حتى

سنةھ/ینایر١٢٩٣سنةالمحرم٣(في«قرع»إلىوصل
خطلحفظالجنودبعضوراءهتركأنبعدم)١٨٧٦

ا عسكر الجیش في قرع ع والحبشة، ولمَّ الرجعة بین مصوَّ
وأقام الاستحكامات رأت القبائل المجاورة قوتھ، فأخذت

تنضم إلیھ وتذعن لھ بالطاعة.

72



أما الأحباش فإنھم لما رأوَْا ذلك جمعوا جیشًا عظیمًا بقیادة
النجاشي، وقصدوا المصریین أولاً في «قیاخور»، وكانت

تحمیھا قوة مصریة بقیادة «عثمان رفقي باشا»، فلم
یفلحوا في مھاجمتھا لمناعة الاستحكامات المصریة،

فقصدوا جیش القائد العام وأخذوا في مھاجمتھ عند قرع،
وبعد معركة لم تدُم طویلاً تشتَّت شمل الجیش المصري

بعد أن ھُزم شر ھزیمة وقتُل منھ عدد عظیم، منھم «محمد
علي باشا الحكیم» الطبیب الشھیر، وقد نجا القائد العام
والأمیر حسن بعد أن رأیا الھلاك عیانًا. أما الأحباش

فكانت خسارتھم أیضًا في ھذه الحروب جسیمة.
ثم ابتدأت المفاوضات في أمر الصلح، فقبلت الحكومة
المصریة المھادنة بشرط أن ترد الحبشة ما أخذتھ من

الأسلحة المصریة، وأن تكون التجارة متبادَلة بین
المملكتین، فامتنع ملك
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الحبشة من رد السلاح معتذرًا بأن جیشھ لیس منظمًا حتى
یتسنى لھ جمع كل الأسلحة. وبعد مُدة وجیزة تقرر الصلح

سنةالأولربیع٢٧(الأسرىبعودةالحبشةملكوأذن
والأمیرالعامالقائدعادثمم).١٨٧٦سنةھ/أبریل١٢٩٣

حسن وفلول الجیش المصري.
رجوع غردون إلى الحكومة المصریة

«غردونالخدیويدعام)١٨٧٧ھ/١٢٩٤(عاموفي
باشا» للخدمة في الحكومة المصریة، فاشترط علیھ أن

یجعلھ الحاكم العام على جمیع الأقطار السودانیة، فقبل منھ
ذلك. ولما تولى الأمر في ھذه الأصقاع الواسعة رأى عدم
استطاعتھ الانفراد بالحكم فیھا وإدارة شئونھا وحده؛ فقسم

المدیریات الاستوائیة إلى قسمین: سمَّى الأول منھما
«مدیریة خط الاستواء» وجعل مقرھا «لادو»، وجعل

الحاكم علیھا أمین باشا —
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اه «مدیریة بحر الدكتور شنتزر. أما القسم الثاني فإنھ سمَّ
ي» الطلیاني. الغزال» وجعل المدیر لشئونھا المسیو «جِسِّ

وكان للمسیو جسي الید الطولى في كشف جمیع مجاھل
دھم ھذه المدیریة، وقد أحسن معاملة الأھالي فیھا وعوَّ

عھم على إنشاء السفن للاتِّجار؛ الأعمال العسكریة، وشجَّ
بین لأن فیھ كسادًا لتجارتھم، فكان ذلك مدعاة لحنق الجلاَّ

فأرادوا أن یخرجوا علیھ، فتجمعوا بقیادة «سلیمان بن
الزبیر» الشدید الحنق على الحكومة المصریة لمنعھا والده

من العودة إلى بلاده.
ھ إلیھ بعض الجنود تحت إمرة فلما علم غردون بذلك وجَّ

«جسي»، فتقاتلا قتالاً شدیدًا كان النصر فیھ حلیف الجیش
المصري، وقتُل سلیمان في ھذه الموقعة. وقد وجد

«جسي» معھ رسائل من والده «الزبیر باشا» تدل على
أنھ كان ھو المحرض على ھذا العصیان.
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وبقي غردون یدیر شئون السودان ویكافح تجارة الرقیق
فیھ حتى استقال في أوائل حكم توفیق باشا.
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السویسقناةإتمام)٩

سبق أن أفردنا فصلاً في ھذا الكتاب للكلام على ترعة
السویس أوضحنا فیھ مشروع حفرھا، وأتینا بشيء من

تاریخ ھذا المشروع منذ أزمان غابرة. ولا بد لنا من كلمة
ھنا على افتتاح ھذه الترعة؛ لأن ذكرھا مقرون دائمًا باسم
إسماعیل؛ إذ لھ العمل الأكبر في نجاح مشروعھا والید
القویة في إنجازه بعد أن دخل في طور احتضار وكاد

یذھب أدراج الریاح.
عز على إسماعیل باشا أن یقف ھذا المشروع الخطیر بعد
أن قارب الانتھاء، فأقبل علیھ یعضده بكل الوسائل، حتى

إذا قرب أجل افتتاح الترعة أخذ على عاتقھ أن یتكفل
خر وسعًا بإقامة حفلة الافتتاح على نفقاتھ الخاصة، غیر مدَّ
في جعْلھا على حالٍ من العظمة والفخام، بحیث تُلائم ذلك

المشروع الخطیر.
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أقام إسماعیل باشا حفلة الافتتاح بالإسماعیلیة، فكانت غایة
في الإبداع؛ دعا إلیھا ملوك أوروبا وأمراءھا وعظماءھا
وعلماءھا وأدباءھا، فأجاب الدعوة منھم عدد عظیم، وفي

مقدمتھم «الإمبراطورة — زوجة إمبراطور فرنسا
نابلیون الثالث — ثم إمبراطور النمسا «فرنسیس

یوسف»، والأمیر فردریك ولي عھد ألمانیا.
ثم أخذ إسماعیل باشا یعد المعدات ویقیم الزینات، غیر

لھ ذلك من المال، ظانًّا أن في ذلك إرضاءً ضانٍّ بما یحمِّ
اره الأوروبیین، ووسیلة إلى رفع قَدره وقَدر مصر في لزوَّ
أعینھم. ومن أھمِّ ما أعده لتلك الحفلة أن شیَّد بالإسماعیلیة

قصرًا بدیعًا على شواطئ بحیرة التمساح لتقام فیھ حفلة
راقصة احتفاءً بالإمبراطورة یوجیني، لمِا كان لھا من
المكانة في ھذا الاحتفال؛ إذ كانت ھي النائبة فیھ عن

فرنسا صاحبة المشروع.
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وأقام السرادقات الفخمة المزیَّنة بجمیع أنواع الزینة، لتُمدَّ
فیھا الأسمطة للزائرین أیام الاحتفال.

ا علم أن الإمبراطورة یوجیني ربما تود أثناء إقامتھا ولمَّ
في مصر أن تزور الأھرام، أمر أن یُنشأ على وجھ

السرعة طریق یصلح لسیر العجلات — العربات — من
القاھرة إلى قاعدة الھرم الأكبر، فجد في إنشائھ نحو

ومنأسابیع.ستةمنأقلفيتمَّحتىعامل١٠٠٠٠
المباني التي شیَّدھا سریعًا بمناسبة ھذا الاحتفال أیضًا

ملھى «الأوبرا» بالقاھرة.
أما ما لاقاه الزائرون في مصر من أنواع الكرم والحفاوة

فلا یكاد یدخل تحت وصف؛ إذ كان قدومھم من أوروبا
وعودتھم إلیھا على نفقة مصر، وسُمح لھم بالسفر مجانًا

في جمیع خطوط السكك الحدیدیة، وأمرت الحكومة
خروا وسعًا في مساعدتھم وإرشادھم موظفیھا أن لا یدَّ

أثناء وجودھم بمصر،
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وأعدت لھم العجلات والدواب والتراجمة بدون مقابل.
وفي الجملة لا نكون مغالین إذا قلنا إنھ كان في استطاعة

كل زائر أن یقضيَ بمصر نحو شھرین من غیر أن
یصرف درھمًا واحدًا من مالھ. وقد بلغ مجموع ما أنُفق

جنیھ.١٤٠٠٠٠٠نحوالاحتفالھذاعلى
سنةھ/نوفمبر١٢٨٦سنة(شعبانفيالحفلةوكانت
الملاحة،تاریخفيجدیدطورابتدأوبھام)،١٨٦٩

فصارت السفن التي تجري بین الشرق والغرب تسیر
بطریق ترعة السویس بعد أن كانت تعاني أعباء الرحلة
الطویلة حول جنوبي أفریقیا. وقد كان لابتداء ھذا الطور

وقْع عظیم في أنحاء العالم المتمدین، ولم یأتِ ذكره في نادٍ
من الأندیة أو دائرة من الدوائر إلا كان مقرونًا باسم بطلھ

الأكبر «إسماعیل باشا خدیوي مصر».
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الزیات،كفرقنطرةعندالحدیدیةالسكةقطارغرق١
وكان یقل الأمیر أحمد وغیره من أمراء الأسرة من

الإسكندریة إلى القاھرة.
قریبھرباهعصره:رجالأنجبمنباشانوباركان٢

بغوص باشا — من مستشاري محمد علي — تربیةً
سیاسیة، فكان یُحسن معظم لغات أوروبا قراءةً وكتابةً
ویلم بكل الأحوال الأوروبیة، مع كونھ أرمینیًّا مسیحیًّا

استطاع أن یخدم ثلاثة من ولاة مصر مدة عشرین عامًا،
حائزًا لكل رضاھم إلى أن غضب علیھ إسماعیل باشا.
وكانت خاتمة إصلاحاتھ تأسیس المحاكم المختلطة التي

نحن بصددھا.
عنكتابھفيلیون»دي«أدونالمسترقارنوقد٣

الخدیوي عدد المتعلمین في مصر من الشبان الذین في سن
التعلیم بنظرائھم في أوروبا في ذلك الحین فقال: «إن نسبة

أنھاحینعلى٪،٢٣تبلغمصرفيالمتعلمین
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وفي٪،٣الروسیاوفي٪،١٠العثمانیةالدولةفيتبلغ
٪.»٣١تتجاوزلمإیطالیا

التيالعباسیةبمدارسالمدرسةھذهألُحقتفترةوبعد٤
تمت في عھد شریف باشا ناظر المعارف في ذلك الحین،

وقسم،١٢٠٠تلامیذهعددیبلغابتدائيقسمبھاصارحتى
الأسرةأمراءبینھم٧٠٠تلامیذهعددبلغتجھیزي

الخدیویة، عدا ثلاث مدارس أخرى، ومدرسة للھندسة
ومدرسة للمعلمین، وكان یجمع الجمیعَ بناءٌ واحد ضخم.
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الفصل الثاني

الخدیوي توفیق



لما تولى توفیق باشا مسند الخدیویة رقى عرابي إلى رتبة
الخدیويوأصدر،1879یونیو/حزیرانفيأمیرالاي

أمره بذلك وھو في الإسكندریة، فتوجھ عرابي إلى سراي
رأس التین، وقدم للخدیوي شكره مقرونا بعبارات

الإخلاص والولاء، فشملھ الخدیوي برعایتھ، وجعلھ ضمن
یاورانھ، وعینھ أمیرلاي المشاة الرابع الذي كان مركزه

القاھرة، وظل یشغل ھذا المنصب حتى شبوب الثورة عام
1881."

ھكذا، یحكي المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابھ
"الزعیم الثائر أحمد عرابي" عن العلاقة بین الخدیوي

توفیق والزعیم عرابي، ویصف ثورة عرابي بأنھا لم تكن
عسكریة فحسب، بل ھي ثورة قومیة اشتركت فیھا كل

طبقات الشعب، وكان عرابي سببا أساسیا في الثورة لأنھ
بث في صفوف الضباط روح التضامن، وتقدم الصفوف

لعرض مطالبھ
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على ولاة الأمور، وواجھ توفیق ثورة الضباط بالتردد،
فتارة یقابلھم باللین وتارة بالشدة والحزم.

كما یؤكد الرافعي أن الشعب المصري عانى من الظلم،
وسوء نظام الحكم، "لم یكن ثمة عدل ولا قانون، ولا

قضاء ینتصف للمظلوم ویعطي كل ذي حق حقھ" في عھد
الخدیوي توفیق، سادس حكام مصر من الأسرة العلویة،

الذي تحل ذكرى وفاتھ الیوم إذ توفي في السابع من
.1892الثانيینایر/كانون

مظاھرة عابدین
مع تزاید شعور الضباط المصریین بالظلم في الجیش،

،1881سبتمبر/أیلولمنالتاسعوفيالتحرك.بدأوا
وقعت المظاھرة العسكریة لضباط الجیش یتزعمھم أحمد
عرابي أمام قصر عابدین، یحكي الرافعي أن الخدیوي
توفیق سأل عرابي عن طلباتھ، فأجاب عرابي: "عزل
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وزارة ریاض باشا، وتشكیل مجلس النواب، وإبلاغ عدد
الجیش إلى العدد المعین في الفرمانات السلطانیة".

فقال الخدیوي: "كل ھذه الطلبات لا حق لكم فیھا، وأنا
خدیوي البلد وأعمل زي ما أنا عایز".

ثم رجع الخدیوي إلى السرایا، ولم یلبث الخدیوي أن
رضخ لمطالب عرابي، لأن الجیش بأكملھ یؤیدھا، ولیس

للخدیوي قوة یعتمد علیھا، فعزل وزارة ریاض باشا،
وعھد بالوزارة إلى شریف باشا، الذي لم یلبث أن استقال،
وتشكلت وزارة برئاسة محمود سامي البارودي كان فیھا

عرابي وزیرا للحربیة.
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خطط استعماریة
الخدیويبینالخلافاشتعالمع1882مایو/أیارفي

والوزارة، اتفقت إنجلترا وفرنسا على التدخل وإرسال
أسطولھما إلى الإسكندریة للقیام بمظاھرة بحریة، إذ رأتا
مصر في ثورة تستدعي التدخل، وبدأت البوارج الأجنبیة

وفقا،1882مایو/أیار19یومللإسكندریةتصل
للرافعي.

خاطبت إنجلترا وفرنسا مصر بلغة التھدیدات الرسمیة،
وطلبتا استقالة البارودي وخروج عرابي من مصر، ویرى
الرافعي أنھ "لو قبل عرابي ھذه المقترحات وغادر البلاد،

لكان ذلك تضحیة منھ في سبیل مفاداتھا من التدخل
الأجنبي المسلح، ولتركھا على الأقل في ظرف أفضل
حالا، وأھون من رحیلھ عنھا بعد ھزیمة التل الكبیر".

87



مذبحة الإسكندریة
أخذ الأجانب یھاجرون من القاھرة إلى الإسكندریة،

،1882یونیو/حزیران11وفيبھم،المدینةفامتلأت
وقعت مذبحة الإسكندریة، بعد شجار بین أحد المالطیین
من رعایا الإنجلیز وأحد الأھالي، إثر خلاف على أجرة
امتطاء حمار، فوقعت مشاجرة ضخمة، تباطأ الجند في

التدخل لوقفھا.
الأجانبمن38-منھم49بـالقتلىعددالرافعيیقدر

والباقون من الأھالي- ویرى أن حضور الأسطولین
الإنجلیزي والفرنسي ھو السبب الأساسي في المذبحة،

"فقد أھاج حضورھما الخواطر، وأوغر صدور
المصریین على الأوروبیین عامة".

فيالإنجلیزيالأسطولبدأ،1882یولیو/تموز11في
ضرب الإسكندریة، وتفاني الأھالي في الدفاع عن
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المدینة، لكن الحرب كانت حرب مدافع وحصون وبوارج،
فبذلوا كل ما في استطاعتھم من تضحیة وإقدام، وانسحب
عرابي من المیدان إلى كفر الدوار لإعادة تنظیم جیشھ.

استعرض فیلم "عرابي.. بین البطولة والعصیان" -من
إنتاج الجزیرة الوثائقیة- القصة، مشیرا إلى أن الجیش
المصري لم یكن مستعدا لمواجھة عسكریة، وأن كتیبة

إنجلیزیة نزلت لأخذ الخدیوي توفیق من قصر الرمل إلى
قصر رأس التین في حمایة الإنجلیز، مما أكد انحیاز

الخدیوي للإنجلیز الذین نجحوا في الاستیلاء على
الإسكندریة.

فتوى بخیانة الخدیوي
أصر الخدیوي على عزل عرابي وأخذ علیھ "إخلاء

الإسكندریة من دون مقاومة، ثم دافع عن نیات الإنجلیز
في احتلال الإسكندریة، وأن الغرض منھ المحافظة على

الأمن"، وفقا للرافعي.
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لم یكترث عرابي المرابط في معسكره بكفر الدوار لأمر
الخدیوي، وأرسل إلى الجمعیة العمومیة للنظر في قرار

عزلھ. وكان من بین أعضاء الجمعیة -وفقا للرافعي-
3والیھودوحاخامالأقباطوبطریركالأزھرمنشیوخ

من الأمراء وكثیر من النواب والقضاة وغیرھم.

تولى الإمام محمد عبده تلاوة أوامر الخدیوي ومنشورات
عرابي، كما تلیت فتوى شرعیة من شیخ الأزھر الشیخ
محمد علیش، والشیخ حسن العدوي، والشیخ محمد أبو

العلا الخلفاوي تتھم الخدیوي بالخیانة، و"بمروق الخدیوي
من الدین لانحیازه إلى الجیش الذي یحارب البلد"، واتفقت

الآراء على رفض عزل عرابي، وفقا للرافعي.
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خدیعة دیلیسبس
عزم عرابي على ردم قناة السویس حتى یغلق الطریق

أمام الأسطول الإنجلیزي، لكن فردیناند دیلیسبس الحاصل
على امتیاز حفر وتشغیل قناة السویس وعد عرابي بعدم

السماح للإنجلیز بعبور القناة، اطمأن عرابي لوعد
دیلیسبس لیفاجأ بأن الإنجلیز قد عبروا القناة واحتلوا

بورسعید والسویس.
الكبیر،التلمعركةدارت،1882سبتمبر/أیلول13في

وفیھا ألحق الإنجلیز الھزیمة بجیش عرابي، فاستسلم
الجیش المصري بعد خیانة بعض من قادتھ التابعین

للخدیوي توفیق، ثم تقدم الإنجلیز نحو القاھرة واحتلوھا
عرابيمحاكمةوتمت،1882أغسطس/آب25في

ورفاقھ ونفیھم خارج البلد.
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فشل الثورة
یرى الرافعي أن أھم أسباب إخفاق الثورة العرابیة ھي

الانقسام بین صفوف العرابیین والخدیوي توفیق، مما جعل
البلد معسكرین متحاربین، معسكر الثورة ومعسكر

الخدیوي، فوقع الاصطدام بینھما وتفاقم أمره، فانتھز
الإنجلیز فرصة وجوده وما أدى إلیھ، وكذلك المطامع

الاستعماریة الأوروبیة.
وقدم فیلم "عرابي.. بین البطولة والعصیان" أسباب الفشل

مثل الشائعات، خیانة الخدیوي، واتھامھ عرابي بالعصیان،
خیانة دیلیسبس والشراكسة وغیرھم، بالإضافة إلى الخطط

الاستعماریة لاحتلال مصر.
خیانة توفیق

ویؤكد الإعلامي إبراھیم عیسى أن توفیق كان خائنا قبل
مجيء الإنجلیز، فقد كبل مصر بدیون كبیرة، حیث تفتق
ذھنھ عن مصیبة كبرى، حیث باع والده إسماعیل أسھم

مصر في شركة قناة السویس، وباع
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بخس،بثمن%)15(القناةأرباحمنمصرحصةتوفیق
لیتنازل عن آخر خیط یربط بین مصر والقناة، ویضیف

أن توفیق كان ولاؤه للإنجلیز .
جدل

ورغم اتھام البعض للخدیوي توفیق بمحاربة ثورة عرابي
وتسببھ في الاستعمار الإنجلیزي لمصر، یرى البعض

الآخر أن توفیق اھتم بالأمور الداخلیة للبلاد مثل التعلیم،
فأنشأ مدرسة القبة على نفقتھ الخاصة، كما قام بتنظیم

مخصصات الأسرة الخدیویة، وأنشئت في عھده الكثیر من
البنوك والشركات وأھمھا شركات الترام، والشركة

المساھمة الأمیركیة لتوصیل التلیفون بین القاھرة
والإسكندریة.

كما أصدر توفیق لائحة الموظفین المدنیین التي تضمن
لھم حقوقھم في المعاش، وأردفھا بلائحتي المعاشات

الملكیة والعسكریة،
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الفصل الثالث
الخدیوي عباس الثاني



فور وفاة الخدیوى توفیق تم إبلاغ أكبر أبنائھ (عباس باشا
حلمى الثاني) والذى كان یدرس العلوم العسكریة فى فیینا
للعودة فورا لتولى الحكم. كان عمر عباس حلمى الثانى

رفیعتعلیماتلقىقدوكانالحكمتولىحینفقطعاما18
المستوى فى سویسرا وباریس والنمسا، ورغم ذلك لم یكن

قد امتلك خبرات سیاسیة واسعة إبان تولیھ الحكم، لأنھ
وبعكس أبیھ وجدّه لم یمكث قریبا من القصر لیتعلم

الخبرات السیاسیة، ولم یتولَ مناصب تنفیذیة كبرى أثناء
1892فىالحكمتولیھوقتكانفقدثمومنعھده،ولایة

شابا مثقفا ومتعلما ولكن دون أى خبرات سیاسیة تذكر.
رحب الإنجلیز على الفور بتولى عباس حلمى الثانى، ذلك

أنھم آمنوا أن صغر سنھ وانعدام خبراتھ سیسھل لھم
السیطرة علیھ كما فعلوا مع والده وجدّه. ورغم ذلك فلم

تكن علاقتھ بالإنجلیز على ما یرام فى الكثیر من
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عاما22استمرتوالتىحكمھفترةشھدتكماالأوقات،
العدید من الأحداث الوطنیة الجسیمة التى أضافت لرصیده

أحیانا وخصمت من رصیده فى معظم الوقت.
رغم صغر سنھ، إلا أنھ وبعد تولیھ الحكم حاول اتباع
سیاسات داخلیة وخارجیة إصلاحیة، فداخلیا حاول

الاستقلال بصنع القرار فى القصر والنظارة ومجلس
النواب عن ھیمنة الإنجلیز، كما حاول التقرب أكثر من
المصریین لإزالة الآثار السلبیة التى تركتھا ثورة عرابى
وما تلاه من احتلال إنجلیزى لمصر على علاقة القصر

بالمصریین، وخارجیا حاول الضغط على الإنجلیز
للانسحاب من مصر، كما حاول التقرب والتودد من

السلطان عبدالحمید الثانى فى إسطنبول لرأب التصدعات
التى استمرت لعقود بین القصر والباب العالى.
كانت أول صداماتھ مع الإنجلیز حینما اتخذ
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وذلك1893فىباشافھمىمصطفىوزارةبإقالةقراره
لعدم رضائھ على أدائھا من ناحیة، وكذلك لعدم ثقتھ

بخصوص علاقاتھا بالإنجلیز وممثلھم اللورد كرومر من
ناحیة ثانیة. وقد أدى ھذا القرار إلى غضب اللورد

كرومر، وأمام تصمیم الخدیوى عباس على القرار كانت
أولى أزماتھ مع إنجلترا. لم یكن الخلاف فقط على شخص

مصطفى فھمى، فالخدیوى الجدید كان قد فطن إلى
استخدام اللورد كرومر لعدد كبیر من مستشارى النظارات

والمصالح الحكومیة للتدخل فى كل كبیرة وصغیرة فى
الشأن المصرى، ومن ھنا فقد قام أیضا باستبعاد بعض
ھؤلاء المستشارین وھو ما كان یعنى لكرومر أن قدرتھ

على السیطرة أخذت فى التلاشي!
***

ظلت الخلافات كبیرة ووصلت إلى حد العداء الصریح بین
كرومر وبین الخدیوى عباس،
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فالأخیر كان دائم تغییر النظارات كلما شعر بتزاید ھیمنة
الإنجلیز علیھا، والإنجلیز بدورھم لم یكن یروق لھم الأمر

فواصلوا الضغوط على القصر حتى انتصروا بتثبیت
وقد1895فىأخرىمرةفھمىمصطفىنظارةوضع
بعدإلاتُقلولمعاما13مدةقائمةالوزارةھذهظلت

!1907فىكرومررحیل
فى مذكراتھ «عھدى: مذكرات عباس حلمى الثانى خدیوى

أحمدلھاقدموالتى»،1914ــ1892الأخیرمصر
عباسیشرح1993فىالشروقدارونشرتھامصطفى

الكثیر من مواجھاتھ مع كرومر وفطنتھ لمحاولة الأخیر
التخلص منھ بعد أن اكتشف أن صغر سن الخدیوى إنما
ھو مصدر قوة لا ضعف وأن ضعف خبراتھ السیاسیة لم
یَحُل بین الخدیوى وبین قدرتھ على إدارة شئون البلاد

للدرجة التى
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أوصلت كرومر إلى الشكوى إلى حكومتھ فى بریطانیا
مما أسماه «تدخل الخدیوى فى شئون البلاد» وكأن

الطبیعى ھو ألا یتدخل فى حكم بلاده ویتركھا للإنجلیز
وھو قطعا تعبیر واضح عن الغرور الصلف الذى كان
یتمتع بھ الاحتلال الإنجلیزى. وقد كان لھذه المواقف

الوطنیة المبكرة للخدیوى أثر جید فى نفوس المصریین
حیث ارتفعت شعبیتھ لدیھم.

تصادم عباس مع الإنجلیز مجددا بخصوص محاولة الأول
سنوات،3إلىسنوات5منالإجبارىالتجنیدمدةخفض

لأنھ فطن أن معظم أبناء الجیش المصرى المجند إجباریا
ھم من المزارعین وأن طول فترة خدمتھم فى الجیش لم
تكن تفید سوى الإنجلیز بینما تضررت الأعمال الزراعیة
من ذلك بشدة! كذلك فقد عاد التصادم مجددا حینما أخذ
الخدیوى یزور العدید من النقاط الحدودیة المصریة،
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وحینما كان فى الجنوب فقد وجھ انتقادات حادة إلى
تمركز القوات الإنجلیزیة ھناك، فثارت ثائرة الإنجلیز
مجددا ضده وأجبروه على إصدار بیان یشید بالجیش

الإنجلیزى ویسحب انتقاداتھ السابقة لھم! وھكذا استمرت
المواجھات قویة بینھ وبینھم، صحیح أنھ لم ینتصر فى

معظم ھذه المواجھات فى النھایة، لكن نمط حكمھ ھذا كان
كفیلا بأن یسبب المتاعب للإنجلیز الذین لم یكونوا قد
تعودوا على مثل ھذه المقاومة من حاكم مصري!

***
68الصفحاتفىوتحدیداأعلاهالمذكورةمذكراتھفى
طریقةعنعزلھبعدعباسالخدیوىیتحدث،69و

إدارتھ للصراع مع الإنجلیز ومع من یعتقد أنھم یتجسسون
علیھ لصالحھم من المصریین، كما یتحدث عن رجال

الدین بشكل ملفت فى صراحتھ،
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وربما كان ھذا ھو الحدیث الأكثر صراحة من قبل حاكم
مصرى عن أدوات إدارة الصراع السیاسى فى مواجھة

الخصوم، وفى ذلك یقول:
«ولما كانت الوسائل حولى صالحة للتجسس على، وجدت

أننى بدورى، یحق لى أن ألجأ إلى استخدام وسائل
خصومى.. فأصبحت لى «مخابرات» فى كل مكان، فى
المدارس، وفى الوحدات العسكریة.. وخدمنى فى ذلك،
وبشكل یثیر الإعجاب، عدد من الشباب، المخلص لبلاده
وأمیره، والذین كان نشاطھم وتطوعھم نابعا من اعتقاد
عمیق بأنھم یقومون بعمل دینى. وفى ھذه الفترة، كان
الدین لا یزال قادرا على إثارة حماس الرجال، ویشحذ

ھممھم»!
ثم یكمل عباس فى مذكراتھ:

«وعمل الشیوخ، من جانبھم، على خدمتى، كوسطاء مع
الجنود. ربما كانوا یعملون
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لمصلحة. فلم یكن الإیمان یكفى دائما لإطعام رجال الدین،
ومھما كان إعجابھم بملذات الجنة، فإنھم كانوا لا یكرھون

أن یتبعوا الطرق الأكثر راحة التى تؤدى إلیھا»!
كذلك عمد الخدیوى إلى تطویر البنیة التحتیة المصریة

وخاصة المواصلات فقام بتطویر شبكات الترام والسكك
الحدیدیة، كذلك فقد عمل على تطویر التعلیم الحكومى،

بالإضافة إلى الاھتمام بالصحف والحیاة السیاسیة
المصریة. كما قام بإلغاء الكثیر من الضرائب وحاول

ألف900منفزادتالمصریةالزراعیةالرقعةتطویر
فدان حین تولى الحكم إلى ملیون ونصف فدان فى نھایة

عھده، كذلك فقد زاد من ملكیة المصریین للأراضى
مالكألف750منالأطیانملاكعددفارتفعالزراعیة

قامكماعھده،فىمالكملیون1.4منیقربماإلى
بإنشاء كلیة الزراعة والنقابات

102



الزراعیة. كما قام بإنشاء بعض القناطر والسدود،
وأشھرھا قناطر أسیوط وخزان أسوان.

كذلك فقد شھد عصره نھضة مالیة ومصرفیة، فقد زادت
1982عامجنیھملیون10منعھدهفىالدولةمیزانیة

الصادراتقیمةزادتفقدكذلكجنیھ،ملیون16إلى
كماجنیھ،ملیون29إلىجنیھملیون13.5منالمصریة

والبنكجنیھ،ملیون2.5مالبرأسالأھلىالبنكإنشاءتم
جنیھ.ملایین5مالبرأسالزراعى

كما قام بالتفاوض مع الباب العالى من أجل تحدید حدود
مصر الشرقیة، وبعد الكثیر من الخلافات حول تحدید
الحدود الشرقیة بین مصر والشام وبین مصر والدولة

ومعھا1906عامالحدودتعییناتفاقیةتوقیعتمالعثمانیة،
أیضا تم التفاوض مع الباب العالى مجددا حول عدد جنود

ألف18إلىالتفاوضبعدالعددلیصلالمصرىالجیش
جندى ولا یسمح للجیش المصرى بأن یقوم بتجنید أكثر

من ھذا
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العدد إلا بعد إذن من الباب العالي! ویلاحظ ھنا كیف أن
السلطان عبدالحمید وحتى نھایة عھده لم یكن یأمن كثیرا
لمصر وكان یعمل طوال الوقت حول تحجیم دور جیشھا

خوفا من استقلالھا التام عن الخلافة العثمانیة.
فى ذلك التوقیت كانت حركة وطنیة جدیدة تتشكل فى

مصر تزعمھا مصطفى كامل وقد أدت إلى تطورات مھمة
فى الحیاة السیاسیة المصریة خلال عھد عباس، نذكرھا

فى مقال الأسبوع القادم.
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